
ما بعد هاليفا.. موجة من الاستقالات؟ 
فاطمة سلامة

ــر  ــدو هــذا الســؤال الأكث ــة الإســرائيلية؟ يب ــبحة الاســتقالات مــن المؤسســة الأمني ــر سُ هــل تكُ
تكــرارًا بعــد ســاعات علــى اســتقالة رئيــس شــعبة الاســتخبارات العســكرية »أمــان« أهــارون هاليفــا. 
قــراءات بالجملــة اتفقــت بمعظمهــا علــى أنّ اســتقالة هاليفــا لــن تكــون يتيمــة، بل ســتتبعها اســتقالات 
عــدّة علــى طريقــة أحجــار الدومينــو المتهاويــة. أولــى تلــك الاســتقالات المســتقبلية أفصــح عنهــا قائــد 
ــة الأركان أنّ  ــغ رئيــس هيئ ــر أبل ــودا فوكــس. الأخي ــواء يه ــدو الل ــي جيــش الع ــة الوســطى ف المنطق
شــهر آب/أغســطس ســيكون موعــدًا لاســتقالته. خطــوة الاســتقالة أو الهــروب لــن تقــف عنــد هاليفــا 
ــد محــرّر الشــؤون العبريــة فــي قنــاة المنــار حســن حجــازي. وفــق توقعاتــه،  وفوكــس، وفــق مــا يؤكّ
ــد وحــدة التنصــت 8200،  ــم فوكــس، وقائ ــن منه ــا، وستشــمل مســؤولين آخري ــدأت بهاليف ــة ب الموج
إضافــة إلــى رئيــس الأركان هرتســي هاليفــي الــذي قــد يســتقيل فــي عــزّ الحــرب، وقــد ســبق وقــال: 

»أنــا بانتظــار انتهــاء القتــال لأضــع المفاتيــح علــى الطاولــة وأخــرج مــن الجيــش”. 
وفــق حجــازي، ثمّــة مؤشــرات علــى سلســلة مــن الاســتقالات التــي قــد تتوالــى تباعًــا، حيــث نرى 
مســؤولين جــددًا يخرجــون مــن الخدمــة ويســتقيلون. علــى مــا يبــدو كلّ القيــادات العســكرية التــي 
كانــت لهــا صلــة بشــكل أو بآخــر بمــا حصل في تشــرين الأول/أكتوبر ســتخرج من الجيــش. ماذا يعني 
ذلــك؟ يعنــي ــــ بنظــر حجــازي ــــ الإطاحــة بالجــزء الأكبــر مــن القيــادة العســكرية والأمنيــة الصهيونيــة. 

لكــن إلــى أي مــدى 
هــذه  ستشــمل 
ــادة  ــألة كلّ القي المس
الأمــر  العســكرية؟ 
يســأل  واضــح،  غيــر 
ويُجيــب.  حجــازي 
ــو واضــح  ــا ه إلا أنّ م
أنّ  الأحــوال  بــكلّ 
العســكرية  القيــادة 
بعــد  ــــ  ســتفرغ 
ــــ  التحقيــق  لجــان 

ــوا يــؤدون خدمــة أساســية فــي فتــرة »7 أكتوبــر«، فصــورة الجيــش  مــن كلّ المســؤولين الذيــن كان
الإســرائيلي باتــت مهشّــمة بعــد إخفاقــه وإقــراره بالهزيمــة وبتحمــل مســؤولية الفشــل. مــن وجهــة 
نظــر حجــازي، فــإنّ حجــم المفاجــأة التــي تعــرّض لهــا الاحتــال والضــرر الــذي لحــق بصورتــه وصــورة 
أجهــزة الاســتخبارات وجيشــه جعلــت »7 أكتوبــر« مــن أخطــر الأحــداث التــي حصلــت منــذ عــام 1948، 
بنظــر الإســرائيليين أنفســهم، وهــذا الأمــر لــم تكــن »إســرائيل« مســتعدة لــه، مــا يجعلهــا تدفــع ثمــن 
ذلــك عبــر المســؤولين عــن هــذا الفشــل. الاســتقالات - وفــق قــراءة حجــازي - جعلــت المقاومــة 
تُســجّل أكبــر صــورة انتصــار عبــر الإطاحــة بالقيــادة العســكرية والأمنيــة التــي كانــت مســؤولة عــن 

الإخفــاق.  هــذا 
ــرار جيــش الاحتــال بالفشــل أمــام  ــدرج حجــازي الاســتقالة فــي ســياق إق ــي، يُ بالمعنــى العمل
ــى حجــم الانتصــار  ــد عل ــة، هــي تأكي ــة المقابل ــى الضفّ ــر«. عل ــي »7 أكتوب ــت ف ــي حصل ــة الت العملي
ــروب مــن  ــة لله ــا المســؤولون الصهاين ــوم به ــة اســتباقية يق ــا عملي ــا أنه ــة. كم ــه المقاوم ــذي حقّقت ال
ــا  ــدا واضحً ــة. وهــذا ب ــذ البداي ــر من ــة العســكرية، رغــم إعلانهــم التقصي تحمــل المســؤولية والخدم
فــي تصريحــات مســؤولين كثــر أعلنــوا ســابقًا أنهــم بانتظــار انتهــاء الحــرب ليســتقيلوا، لكــن طــول 
ــإنّ  ــق المتحــدّث، ف ــام اســتحقاق الاســتقالة. وف ــة أم ــادات العســكرية والأمني أمــد الحــرب وضــع القي
أقصــى حــد قــد تصلــه المحاســبة فــي حكومــة الاحتــال هــو إقالــة هــؤلاء مــن مناصبهــم، وعليــه، كانــت 

الاســتقالة للهــروب إلــى الأمــام. 
ويُبيّــن حجــازي أنّــه منــذ الأيــام الأولــى للحــرب كان هنــاك إقــرار في الأجهــزة الأمنية والعســكرية 
بأنهــا أخفقــت فــي تقديــر عمليــة »طوفــان الأقصــى« لجهــة أنــه مــن الممكــن أن تذهــب المقاومــة فــي 
غــزّة إلــى عمليــة مــن هــذا النــوع رغــم أنّــه كانــت لديهــا إشــارات بــأنّ المقاومــة قــد تذهــب إلــى هكــذا 
عمليــة، لكنّهــا لــم تقــرأ الإشــارات بشــكل جيــد وهــي تعتبــر نفســها أخطــأت فــي التعامــل مــع التهديــد 
والتحــدي ولــم تســتعد لعمليــة بهــذا الحجــم، وأخفقــت فــي نفــس التصــدي للعمليــة وطريقــة التعامــل 
معهــا علــى المســتوى الميدانــي. وهنــا، يوضــح حجــازي أنّ الجيــش الإســرائيلي وأجهــزة الاســتخبارات 
يعتبــرون أنهــم يتحملــون الجــزء الأكبــر مــن المســؤولية عــن هــذا الإخفــاق وأظهــروا أنهــم لــم يكونــوا 
علــى القــدر المطلــوب مــن الأداء ومواجهــة التحــدّي وقــراءة كلّ المؤشــرات التــي كانــت توحــي بشــكل 
أو بآخــر بهــذه المســألة، إضافــة إلــى أنــه ســيطرت علــى عقليــة الجيــش والاســتخبارات القناعــة التــي 
تقــول إن حمــاس »مردوعــة« ولا تريــد تنفيــذ عمليــات، وليــس لديهــا أي نيــة للذهــاب باتّجــاه عمليــة 
كبيــرة مــن هــذا النــوع، وهــذا خطــأ كبيــر بالتقديــر أوصــل الإســرائيليين إلــى النتائــج التــي حصلــت فــي 

»7 أكتوبــر« ومــا حصــل بعدهــا. 
الاستقالات السياسية 

هــل تمهّــد الاســتقالات العســكرية لاســتقالات سياســية؟. يقــول حجــازي: »المطلــب العــام فــي 
الكيــان هــو أن تتحمّــل القيــادة العســكرية والأمنيــة والسياســية المســؤولية، لكــن رئيــس الحكومــة 
ــوق  ــر نفســه ف ــة« يعتب ــا الجمهوري ــا وأن ــة أن ــا والجمهوري ــذي يقــول »الســلطة أن بنياميــن نتنياهــو ال
المحاســبة وفــوق المســؤولية، وادعــى منــذ البدايــة أنّ مــن يتحمــل مســؤولية الإخفــاق هــو المســتوى 
الأمنــي والعســكري«. وفــي هــذا الســياق، يُشــدّد حجــازي علــى أنّ نتنياهــو يخــوض معركــة 
شرســة علــى هــذا العنــوان وهــو يطيــل أمــد الحــرب كــي لا يصــل إلــى المحاســبة وإلــى لجــان 
ــه القاعــدة البرلمانيــة لذلــك، )64  ــا كمــا يعمــل علــى تحصيــن نفســه سياســيًا ولدي التحقيــق. تمامً
عضــو كنيســت فــي الحكومــة( ويعمــل علــى اســتباق لجــان التحقيــق ويجعلهــا لجانًــا ذات صلاحيــات 
ــإنّ جــزءًا مــن  ــة ولا تطــال المســتوى السياســي. بحســب حجــازي ف محــدودة بالمســتويات المهني
الحــرب الشرســة يــدور حــول هــذه النقطــة، ونتنياهــو مســتعد للقتــال حتّــى آخــر طلقــة كــي لا يُغــادر 

الســلطة، وهــذه القضيــة تشــحن الواقــع العــام و«الشــعبي« والسياســي، يختــم حجــازي قراءتــه.

فــي  الصــراع  احتــدام  أن  خافيًــا  يعــد  لــم 
ــولا  ــم ل ــه القائ ــون بوجه ــن ليك ــم يك ــرق ل المش
ــرض  ــى أـ ــت عل ــي المؤق ــان الصهيون إنشــاء الكي
فلســطين بقــرار غربــي شــامل تمســك زمامــه 
حاليًــا الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وهــي تجهــد 
ــان فــي  ــى دمــج الكي ــوة إل ــا أوتيــت مــن ق ــكلّ م ب
متقدمــةً  عســكريةً  قاعــدةً  ليكــون  المنطقــة 
وإحــدى وســائل الســيطرة والتحكــم، مــن خــال 

مســألتين مركزيتيــن دخلتــا العمــل، بالتــوازي مــع 
ــن،  ــع الزم ــاليبهما م ــورت أس ــان، وتط ــاء الكي إنش
ســيما مــع العثــور، فــي تكوينــات النظــم الرســمية 
العربيــة وتلــك التــي ترفــع لــواء الإســام المدجــن 
الحلــم  أنغــام  علــى  راقصيــن  علــى  والمحــرف، 
الأميركــي بالرغــم مــن دمويتــه، وبالأصــل تناقضــه 

ــان. ــح الأوط ــع مصال م
الــدول  بيــن  الفتــن  زرع  الأولــى،  المســألة 
المتجــاورة، ولا ســيما العربيــة فــي مــا بينهــا. وقــد 
ــه  ــن تجليات ــد، وم ــى حــد بعي ــر إل نجــح هــذا الأم
ــح  ــة الفلســطينية ليصب ــن القضي ــدول ع ــاد ال ابتع
ــده أولا«، والأردن أبشــع  شــعار كلّ قطــر »اســم بل
مثــال علــى ذلــك. فقــد تحــوّل الأردن بحــد ذاتــه 
إلــى قاعــدة عمــل مركزيــة للغــرب ضــدّ الــدول 
أم  فــي ســورية  أكان  المجــاورة، ســواء  العربيــة 
مســتقلة،  مملكــةً  إنشــائه  منــذ  العــراق،  فــي 
وتطــور دوره مــن محاولــة القضــاء علــى الثــورة 
انطلاقتهــا  بدايــة  فــي  المســلحة  الفلســطينية 
ــت ورعــت العمــل  ــي تبنّ ــاداة ســورية الت ــى مع إل
الأردنيــة  الأرض  اتّخــاذ  إلــى  وصــولً  الفدائــي، 
 - الغربيــة  المركزيــة  العمليــات  لغرفــة  مقــرًا 
بـ«مــوك«  والمعروفــة  الإســرائيلية،   - الخليجيــة 
للتأمــر علــى ســورية وتنســيق العمليــات الإرهابيــة 
التفاخــر  آخرهــا  ليــس  وبالطبــع  ضــدّ ســورية، 
ــرض  ــن اعت ــي حي ــان الصهيون ــن الكي ــاع ع بالدف

لفلســطين  المــؤزراة  الإيرانيــة  المســيّرات 
وشــعبها فــي حــرب الإبــادة والتطهيــر العرقــي غيــر 
المســبوقة التــي تشــنها قــوات الاحتــال برعايــة 
وموافقــة غربيــة شــبه شــاملة، وإن غلفــت أحيانًــا 

بتصريحــات مضللــة لــذر الرمــاد فــي العيــون.
طبعًــا هــذا الأمــر ينســحب، أيضًا، علــى الدول 
التــي تقــول إن الإســام هــو ديــن الدولــة، فتعمــل 
علــى إبــراز التناقضــات المصلحيــة لهــذه الســلطة 

ــزرع  ــه فــي خططــه ل ــك، ويــؤدي الغــرب عمل أو تل
الفتــن بيــن المســلمين انطلاقًــا مــن القطريــة 
إلــى العشــائرية، وتعمــد إلــى تحميــل الإســام 
لتحقيــق  قابــل  غيــر  أنــه  بزعــم  المســؤولية 
الاســتقرار والرخــاء، وهــو ديــن مــن التاريــخ القديــم 
ولا يتماشــى مــع العصرنــة، أي العصرنــة علــى 

الطريقــة الغربيــة الممقوتــة.
للأولــى  مكملــة  وهــي  الثانيــة،  المســألة 
وبحســب الحاجــة، ألا وهــي »الليبراليــة الجديدة«. 
لقــد شــهدت تســريعًا مخيفًــا مــع احتــدام الصــراع، 
فــي الآونــة الأخيــرة، والأزمــة الاقتصاديــة العالميــة 
ــا  ــا ودينيً بهــدف اجتــذاب غيــر المحصنيــن وطنيً
مثــل  أهــداف،   - مســميات  تحــت  للانــزلاق 
ووجــوب  الشــخصية،  الفرديــة  للحريــة  الســعي 
احتــرام اســتقلال الشــخصية الإنســانية، ووضــع 
مــن  أمكــن  مــا  والحــد  الســلطة  علــى  القيــود 
أدوارهــا فــي حمايــة المصالــح العامــة للإنســان، 
والســعي إلــى توســيع الحريــات المدنيــة. وقــد 
ــي”  ــع المدن ــمّى »المجتم ــا يس ــات م أدت منظم
NGOs، دورًا تدميريًــا لا يســتهان بــه إن كان 
التدميــر  أو  العــام  الأخلاقــي  المســتوى  علــى 
المجتمعــي. الأمــر الــذي ظهــر جليًــا فــي التكالــب 
وهــذا  الفســاد.  وانتشــار  والمالــي  الاقتصــادي 
فــي  الجديــدة  الليبراليــة  أعمــدة  أحــد  الأخيــر 
ضــرورة إفســاد المجتمــع للســيطرة عليــه وســوقه 

إلــى أمكنــة تجافــي الانتمــاء والأخلاق والإنســانية. 
إلــى  ذلــك  أدى  ولــو  المجتمعــات  تأليــب  مــع 
ــوازي  ــقاء، بالت ــن الأش ــروب بي ــة، وح ــروب أهلي ح
مــع ترويــج مقــولات باتــت واضحــة فــي ســوادها، 
بــأن الليبراليــة تحمــل قيــم ســعادة الشــعوب. 
وفــي الســياق؛ تنــدرج عمليــة تســويق المثليــة 
ــوق  ــا حق ــى أنه ــرى عل ــة الكب ــم الاقتصادي والجرائ
وحريــات شــخصية لا يجــب أن تطالهــا القوانيــن 

الأخلاقيــة.
لقــد اكتشــف الغــرب، بشــكل عــام وبالأخــص 
صنّعــت  التــي  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
»داعــش«  مــن  ومشــتقاته  »القاعــدة«  تنظيــم 
ــرب  ــا، أن وحــدة الع ــة النصــرة« وغيره ــى »جبه إل
ككل  الإســامي  العالــم  أو  الإســامية  والــدول 
مشــاريعها-أي  علــى  المحــدق  الخطــر  يشــكّل 
الولايــات المتحــدة- ســواء فــي الســيطرة والنفــوذ 
والإنســانية  الاجتماعيــة  القيــم  تدميــر  فــي  أو 
ــت تجــزع  ــك. وبات ــي ترعــى كلّ ذل ــن الت والقواني
مــن إعــادة تشــكّل عالــم جديــد يكــون العالــم 
الإســامي والعربــي جــزءًا وازنًــا فيــه. فقامــت 
فــي  المقســم  لتقســيم  الحملــة  بتوســيع 
»ســايكس -ويكــو« وابتــداع مشــكلات وتوتــرات، 
مــع بروباغنــدا هائلــة تربــط الإرهــاب بالإســام 
الإرهــاب  ورعايــة  تمويــل  مقابــل  والمســلمين، 
العالمــي الــذي صنعتــه بأشــكال مختلفــة وضمنًــا 
علــى  قــادرة  بأنهــا  ســاذج  باعتقــاد  »داعــش«، 
دعمهــا  مــع  بالتــوازي  الحــق،  الإســام  تشــويه 
النــار  وقــف لإطــاق  أي  ورفــض  الإبــادة  حــرب 
ــى أي  ــن عل ــس الأم ــي مجل ــو ف واســتخدام الفيت

قــرار جــدي فــي هــذا الســياق.
هــذا مــع الترويــج النــزق فــي أنها مع ما يســمى 
بـــ »حــل الدولتيــن«. لكــن الطبــع غلــب التطبــع ولو 
مــع شــعارات فارغــة أصــاً. فقــد رفضــت أن تعتــرف 
بفلســطين دولــةً فــي الأمــم المتحــدة، بذريعــة أن 
هــذا الأمــر ليــس مــن مهــام الأمــم المتحــدة، وإنمــا 
يجــب أن يكــون بتوافــق فلســطيني - إســرائيلي، 
علمًــا أن »اســرائيل« »الدولــة« هــي نتــاج قــرار 
التــي  المنظمــة  وهــي  المتحــدة،  الأمــم  فــي 
ــة،  شــرّعت احتــال فلســطين لمصلحــة الصهاين
وهــي نفســها التــي كانــت تصنّــف الصهيونيــة 
حركــةً عنصريــة. وقــد نــص القــرار الرقــم 3379 
أن  ورأى  بالعنصريــة،  الصهيونيــة  علــى مســاواة 
الصهيونيــة هــى شــكل مــن أشــكال العنصريــة 
والتمييــز العنصــري، وطالــب جميــع دول العالــم 
بمقاومــة الأيدولوجيــة الصهيونيــة التــي تشــكّل 

ــن. ــى الأمــن والســلم العالميي خطــرًا عل
تمامًــا كمــا فعــل جــورج بــوش )الابــن( خــال 
حروبــه مــن أفغانســتان إلــى العــراق، وبــاراك أوباما 
صاحــب شــعار الحــرب الناعمــة إلــى جــو بايــدن، 

يعمــمُ حــكامُ أميــركا الفعليــون علــى أي رئيــس: 
تحــدث عــن دعوتــك إلــى قيــام دولــة فلســطينية 
ولكــن إيــاك والتفاصيــل. إيــاك أن تذكــر الاحتــال 
دولــة  عبــارة  تكــرّر  أن  إيــاك  المســتوطنات.  أو 

فلســطينية بعــد ذلــك بشــكل جــدي.
ممّــا لا شــك فيــه أن الغرب وقيادتــه الأميركية 
وسياســية  وإنســانية  أخلاقيــة  أزمــة  ذروة  فــي 
واقتصاديــة، وهــؤلاء جميعًــا يحاولــون إجهــاض 
ــم، ولــم تكــن عمليــة  ــى العال ــر الزاحــف عل التغيي
فــي  الإســرائيلي  العــدوان  الإيرانــي علــى  الــرد 
ــور المحــور المناهــض  دمشــق إلا فــي ســياق تبل
للحــروب الغربيــة، والتــي محطتهــا المركزيــة الآن 
فــي فلســطين. ومــا الاعترافــات مــن ممّــا يســمّى 
فــي  انتصــرت  إيــران  بــأن  اســرائيل«  »حكمــاء 
هــذه المعركــة إلا واقعًــا مرئيًــا، وكذلــك إعــان 
مــن  منبثــق  الإســرائيلي  القلــق  »مصــدر  أن: 
ــدر بشــكل  ــم تق ــزة اســتخباراته ل ــة أن أجه حقيق
صحيــح الشراســة الإيرانيــة المتغيــرة علــى خلفيــة 
تقاربهــا المتزايــد مــن روســيا«. وجانــب آخــر فــي 
القلــق الإســرائيلي مرتبــط بتغييــر قواعــد اللعبــة: 
العلــن  إلــى  الحــرب  إخــراج  قــرروا  الإيرانيــون 
وتحويلهــا إلــى مواجهــة مباشــرة«. ولذلــك فــي أي 
عمليــة عســكرية شــديدة أو مفاجئــة ضــدّ مصالــح 
إيرانيــة، فــي أنحــاء الشــرق الأوســط، ســيتعين 
يأخــذ  أن  »إســرائيل«  فــي  الأمــن  جهــاز  علــى 

بالحســبان رد فعــل إيرانــي مباشــر.
فــي هــذا الصــدد؛ يمكــن القــول إن الضربــة 
أهدافهــا  حققــت  والتــي  الموفقــة،  الإيرانيــة 
العســكرية والأمنيــة والسياســية بمواجهــة كلّ مــا 
يقــال عــن تفــوق عســكري وأميركــي وبريطانــي، 
ــة »إســرائيل«  ــى صبي ــة إل ــي المعركــة إضاف زجّ ف
لــم  آخــر تحقــق لإيــران  أن هدفًــا  الأردن،  فــي 
أن  وهــو  عليــه،  الإضــاءة  نــادرة  لقلــة  إلا  يخطــر 
ــا  ــا حيً ــارًا ميدانيً ــى الأقــل اختب ــران أجــرت عل إي
علــى ثلاثــة أنــواع مــن الأســلحة الهجوميــة ضــدّ 
ــة: ــارات ناجح ــع الاختب ــت جمي ــرائيل«. وكان »إس

أولً، القــدرة علــى تنســيق عمليــات إطــاق 
واســعة النطــاق للأنظمــة الضاربــة، حيــث وصلــت 
ــوب  ــكان المطل ــى الم ــا إل ــع الأســلحة تقريبً جمي

ــت المناســب. ــي الوق ف
الجــوي  »الدفــاع«  قــدرات  اختبــار  ثانيًــا، 
الأجنبيــة  الــدول  أنظمــة  وكذلــك  الإســرائيلي، 
التــي ســاعدت »إســرائيل«؛ أي الولايــات المتحــدة 

والأردن. وبريطانيــا 
المجنحــة،  الصواريــخ  اختبــار  ثالثًــا، 
وبحســب خبيــر شــرقي فإنــه »الآن، نشــأت 
الولايــات  إلــى  بالنســبة  خطيــرة  مشــكلة 
المتحــدة، فقــد اتضــح أنهــم لا يملكــون وســائل 

الصوتيــة”. فــرط  الصواريــخ  إســقاط 

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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والأربعــون،  الاربعــة  الســنة   )11479( الخميــس 16 شــوال 1445 هـــ ق 6 ارديبهشــت 1403 هـــ ش، 25 نيســان 2024مالعــدد 

ــر وتراكــم  ــود والصب “نحــن فــي معركــة الصم
للمقاومــة وشــعوبها  الوقــت  ومعركــة  الإنجــازات، 

لإلحــاق الهزيمــة بالطغــاة”.
ســماحة الســيد حســن نصــر الله، الخطــاب 
 11 المبــارك،  الأقصــى«  »طوفــان  بعــد  الثانــي 

.2023 الثانــي  تشــرين 
إن أي نقــاش أميــن ومســؤول فــي الصــراع 
الحاليــة،  مرحلتــه  فــي  الصهيونــي   - العربــي 
الأقصــى«  »طوفــان  عنــوان  تحــت  والجاريــة 
المبــارك، لا بــد وأن يضــع فــي حســبانه أولً أن 
جبهــات  معهــا  انفتحــت  قــد  الأساســية  القصّــة 
ــا  ــا »قصــة« مســتقلة بذاته ــل كلّ منه ــدة، تمث جدي
وإجراءاتهــا ودرجــة اشــتباكها. وهــي مــع ذلــك كلهــا 
ــي  ــن أصــل واحــد »وحــدة الســاحات«. وف ــة م نابت
ــرض  ــة، م ــا الخون ــر، كم ــة؛ الأبطــال كُث ــذه القصّ ه
الأمــة وابتلاؤهــا، وإنــه إذا كانــت هنــاك محاولــة 
الصــراع،  إليــه  وصــل  لمــا  حاليــة  صــورة  لرســم 
ــون  ــه يك ــه، فإن ــه إلي ــكلّ تطوّرات ــو ذاهــب ب ــا ه وم
ــى يومــي 7 و8 تشــرين  ــت إل ــي كلّ وق ــودة ف بالع

.2023 أكتوبــر  الأول/ 
ــان  ــا لمعركــة »طوف ــى تمامً ــي اللحظــة الأول ف
أســطورة  أول  الفــور  علــى  تهــاوت  الأقصــى« 
ــا،  صهيونيــة حكمــت المنطقــة كلهــا طــوال 75 عامً
الــردع«.  »اســتراتيجية  وهــي  نشــأتها،  منــذ  أي 
كان الكيــان يعتمــد فــي الجــزء الأكبــر مــن نظريــة 
الأمــن علــى عامــل اســتباقي هــو ردع كلّ دولــة 
العربيــة  الجبهــات  كلّ  وردع  حــدة،  علــى  عربيــة 
معًــا، بشــكل كبيــر. ويعــرّف »الــردع« علــى أنــه 
ــا، مــن دون  اســتخدام التهديــدات صراحــة أو ضمنً
اللجــوء إلــى الســاح، لمنــع طــرف مــا مــن اتّخــاذ 

مــع  العســكري،  الصــراع  ضمــن  يصنّــف  إجــراء 
تأكــد الطــرف المــردوع مــن وجــود تهديــد حقيقــي 
موثــوق بــه بــرد غيــر مقبــول أو الاعتقــاد بــأن تكلفــة 
ــاح  ــد نج ــورة، ويعتم ــد المتص ــوق الفوائ ــراء تف الإج
ــب  ــو اللع ــل نفســي حســاس ه ــى عام ــرة عل الفك
ــد  ــر »نفســية الخــوف« مــن المواجهــة عن ــى وت عل

الطــرف المــردوع.
كذلــك  والموجــز  البســيط  التعريــف  هــذا 
ــاد الشــمس الحاســم  ــة عب ــار ورق ــل اختب ــدّ مث يع
ــادت  ــد التــي ق ــات والعقائ لطبيعــة الأنظمــة والكيان
العمــل العربــي المباشــر ضــدّ كيــان العــدو. فــي كلّ 
الحــروب العربيــة - الصهيونيــة كان الطــرف العربــي 
تحــت تأثيــر بنــاء هــذا الوهــم/ الأســطورة، كان 
العالــم العربــي خائفًــا نفســيًا، وكان يــرى الذهــاب 

إلــى الميــدان هــو الحــل الأخيــر أو الهــدف غيــر 
المطلــوب علــى الإطــاق، كان الســاح العربــي 
يدخــل مرغمًــا إلــى الحــرب مرتعشًــا مهتــزًا فاقــدًا 
الثقــة فــي نفســه، كمــا هــو يــرى افتقــاد قيادتــه لهــا.

أول مســمار فــي نعــش اســتراتيجية الــردع 
كان الميــاد المبــارك للمقاومــة الإســامية فــي 

لبنــان فــي العــام 1982، جــاءت المقاومــة بعالمهــا 
ــا الكئيــب عشــية  ــى واقعن ــا، كأنمــا هبطــت عل إلين
الاجتيــاح الصهيونــي لعاصمــة عربيــة ثانيــة، فــي 
وقــت وقــف الجميــع مشــاركين بالعجــز والصمــت 
المهيــن علــى الفجــور الصهيونــي الــذي لــم يكــن 
كانــت  بمواجهتــه،  أنفســهم  لإقنــاع  طاقــة  لهــم 
لعبــة الخــوف التــي يمارســها »الجيــش الــذي لا 
ــا  ــق له ــا يح ــدى، ربم ــد م ــى أبع ــة إل ــر« ناجح يقه

ــي  ــخ، العرب ــي التاري ــة ف ــف أضخــمَ خدع أن تصنّ
ــل. ــى الأق عل

ــي  ــط ف ــا، وبالضب ــخ بـــ 42 عامً ــذا التاري ــد ه بع
لحظــة علــوٍّ صهيونــي غيــر مســبوقة، تصــورت 
أنهــا امتلكــت مفاتــح المنطقــة، وأصبحــت بتفويــض 
ــا هــي  ــا وشــيوخها وأمــراء نفطه ــا وحكامه جنرالاته
»المديــر العــام« لمنطقــة الشــرق الأوســط، وإنهــا 
ــي  ــن صهيون ــى زم ــه إل ــي كل ــم العرب ــة بالعال ذاهب
جديــد، بعــد قنبلــة محمــد بــن ســلمان ولــي عهــد 
الســعودية بإعــان مشــروع - ه - للتطبيــع، بشــكل 
ــاع  ــدا أن خطــوط الدف أدق »مشــروع كوشــنير«، وب
البعيــدة فــي العالــم العربــي تهــاوت وســقطت، بعــد 
أن قفــز الصهيونــي فــوق حواجــز الجغرافيــا، وحطــم 
مقدســات الانتمــاء وهتــك محرمــات الديــن فــي 
هــذه المنطقــة، بمشــاركة كاملــة مــن كلّ الأنظمــة 

ــا. ــى عينه التابعــة للأميركــي وعل
الســبت  يــوم  صبــاح  مــن  السادســة  فــي 
وجهــت  الماضــي،  الأول  تشــرين  مــن  الســابع 
أكبــر  غــزّة  فــي  الفلســطينية  المقاومــة  فصائــل 
وأعمــق وأجــرأ ضربــة إلــى العــدو، واليــوم ونحــن 
ــإن  ــال، ف ــات الشــهر الســابع للقت واقفــون عنــد عتب
أي تقويــم نزيــه لهــذه المعركــة المقدســة لا بــد 
وأن يــرى نتائــج حاســمة تحققــت منــذ اللحظــة 
الأولــى، أن الكيــان الــذي كان يظــن أنــه تحــول إلــى 
ــه انتهــت  ــم وعلي ــي الإقلي ــة« حاكمــة ف »إمبراطوري
ــردع  ــا أن جــدار ال ــدأ، وكان أيضً ــل أن تب ــا قب قصته
الصهيونــي قــد احتــرق فــي ســاعة مــن نهــار، تحــت 
ــدرة المدمــرة. ــات الفلســطينية المقت ســياط الضرب

فــي اليــوم التالــي، 8 تشــرين الأول، انخرطــت 
المعركــة،  فــي  الله(  )حــزب  الإســامية  المقاومــة 

حرق اللعبة الصهيونية
 أحمد فؤاد

لـ«وحــدة  المقاومــة  محــور  اســتراتيجية  ضمــن 
الســاحات«. فــي هــذا اليــوم تحديــدًا؛ تبخــر أي 
الــردع«  »اســتراتيجية  مــن  متبــقٍ  وهــم  خيــط 
الصهيونيــة، وتحولــت القــوّة العظمــى الأقليميــة 
إلــى لوحــة تصويــب عاريــة، أمــام المقاومــة العراقيــة 
ــا كلّ كوامــن  وأمــام اليمــن، وأخيــرًا انكشــفت ذاتيً
أمــام  الفارقــة  مواجهتهــا  فــي  وخوائهــا  ضعفهــا 
المهيبــة  الأخيــرة  لكــن  الإســامية،  الجمهوريــة 
تســتحق مســاحة وحدهــا، فــي وجــه هجمــة ذئــاب 

الطائفيــة وذبــاب الهزيمــة.
لســنوات طويلــة جــدًا وكئيبــة، كان الســقف 
الأقصــى لطموحــات وآمــال أغلــب الشــعوب العربيــة 
التــي تُحكــم عبــر أنظمــة تابعــة أو مطبّعــة، أو 
العــدوّ  مــع  العلاقــات  تُقطــع  أن  معًــا،  كليهمــا 
الخيانــة  اتفاقيــات  تســقط  أن  أو  الصهيونــي، 
ــر.. هــذه  ــط لا أكث ــه، فق والاستســام الرســمية مع
الذهنيــة العربيــة الخائفــة لــم تــردّد كلمــة الحــرب 
أو تحــرص علــى إدخالهــا إلــى قامــوس الشــارع 
العربــي، لأنهــا هــي الأخــرى كانــت أحزابًــا ونخبًــا 
ــة هــي مــن  وشــخصيات مهزومــة نفســيًا، البندقي

والمواجهــة  الجهــاد  آيــات  تــاوة  علينــا  أعــادت 
ــا الحــق الإنســاني البســيط  والســاح، أعــادت إلين
ــن  ــة الشــريفة م ــي الثل ــم بالنصــر. ويكف ــي الحل ف
أبنــاء هــذه الأمــة هــذا الإنجــاز الفريــد ليخلــد مآثرهــا 
الجليلــة فــي هــذه المعركــة الــذي حــوّل وبــدّل 
الروحيــة العربيــة مــن حــال الخنــوع والرضــوخ إلــى 

روحيــة تــرى بشــائر انتصــار وتحريــر.
ــه  ــنة أن توج ــة حس ــدًا ولا مصادف ــس جدي لي
المقاومــة الفلســطينية، يــوم الجمعــة 20 نيســان/
وســط  مــن  جديــدة  صاروخيــة  ضربــات  أبريــل، 
مدينــة غــزّة العزيــزة الصامــدة إلــى قلــب كيــان 
العــدو، مــا يــزال المجاهــدون مــن أبنــاء هــذه الأمــة 
علــى موعدهــم مــن الشــرف ومــع المجــد ومــع 
النصــر، حيــن يأتــي وقــت كتابــة هــذا التاريــخ فــإنّ 
ــة  ــي طاق ــت ه ــرة كان ــة صغي ــه أن مدين ــا في أول م
النــور لأمتهــا، وقدمــت هــي لنــا دروس التاريــخ كلهــا، 
ومــن أولهــا، بأبطــال مــن لحــم ودم وكرامــة وإيمــان، 
وأننــا فــي هــذا الزمــن ومــع هــذه المقاومــة نســتطيع 
أن نكســر واقعنــا فــي كلّ بلــد عربــي علــى امتــداد 

الخريطــة.


